
علـى العـالم أن يقـرّ اتفاقيـة جديـدة للتعامـل
مع مأساة اللاجئين

, كتوبر كتبه جوشوا كرايز |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

مــع خيــامه البيضــاء مربعــة الشكــل والمحاذيــة تمامًــا للرمــال الصــفراء للصــحراء، يمكــن لمنزل آدم أن
يشكل مخيمًا نموذجيًا للاجئين. لكنه ليس كذلك، حيث تطلق حكومة النيجر والمفوضية السامية
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين علــى المخيــم “مركــز تقــديم مساعــدة انسانيــة”. بالنســبة للحكومــة،
يمثــل اللاجئــون الحقيقيــون أولئــك القــادمين مــن المنــاطق الــتي دمرتهــا الحــرب في مــالي ونيجيريــا
المجــاورتين، والذيــن يقــع إيــوائهم مؤقتًــا إلى أن تقــل حــدة القتــال، وعنــد هــذه النقطــة مــن المتوقــع أن

يعودوا إلى الجانب الآخر من الحدود. 

يختلف الأمر بالنسبة للسودانيين في مركز تقديم المساعدة الإنسانية، حيث أنهم مجبرون على إجراء
مختلف الرحلات. لقد فروا من الصراع في وطنهم في دارفور وتوجهوا شمالاً وعبروا حدودا مختلفة
للوصول إلى ليبيا، والتي ثبت أنها خطيرة مثل البلد الذي تركوه ورائهم. ثم ذهبوا جنوبًا إلى النيجر،
هــذه المــرة هربًــا مــن مراكــز الاحتجــاز وأســواق العبيــد وخوفــا مــن اعتقــالهم مــن قبــل وحــدات خفــر

السواحل الليبية المدعومة من الاتحاد الأوروبي.
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قبـل أن يلتحـق آدم بـالنيجر في رحلتـه الأولى، تمكـن مـن الوصـول إلى أوروبـا، إذ أنـه وصـل إلى إيطاليـا
ولكنه اعتقل على الحدود الفرنسية ووقع ترحيله إلى السودان. منذ ذلك الحين، أطلق عليه لقب
“إيطاليا”. والواقع أنه غير سعيد  بالانتظار في مركز تقديم المساعدة الإنسانية، لكن موظفي المفوضية

أخبروه أنه إذا لم يكن راض بالوضع هناك، يمكن للنيجر إعادته إلى ليبيا. 

في سـنة ، كـان هنـاك عـدد قليـل مـن رحلات إعـادة التـوطين مـن مركـز المساعـدة الإنسانيـة إلى
أوروبا، لكنها كانت موجودة بالفعل، ومنحت الأمل لآدم الذي يحلم بالعودة إلى البلد الذي منحه

اسمه، أو إلى أي مكان في أوروبا. ولكن أصبح الوصول إلى أوروبا في الوقت الحالي شبه مستحيل. 

في الواقع، عُلقت مساعدات التغذية الخاصة بإعادة التوطين، والمقدمة في شكل كميات صغيرة في
أوائل سنة  حيث أعاد الفيروس تشكيل عالمنا. في أيلول / سبتمبر، أرسل إلينا آدم رسالة نصية

مفادها: “لا مستقبل لي”.

مهاجر يجلس بالقرب من النار داخل خيمة في مخيم خا بيخاتش في شمال البوسنة والهرسك،
 . تشرين الثاني / نوفمبر  في

 



 مهاجرون يشقون طريقهم عبر صربيا بالقرب من بلدة سوبتيتسا في التاسع من  أيلول / سبتمبر
، في اتجاه كسر سياج من الفولاذ والشفرات أقامته الحكومة المجرية على الحدود. 

منـذ بدايـة الوبـاء، ظهـرت الجسـور المتحركـة في جميـع أنحـاء العـالم، ممـا حـد مـن حركـة المسـافرين مـن
رجـال الأعمـال والمصـطافين وطـالبي اللجـوء. ولكـن بينمـا تتوقـع شركـات الطـيران بفـا الصـبر عـودة
السـياحة إلى طبيعتهـا، فمـن المرجـح أن تصـبح العديـد مـن القيـود المفروضـة علـى اللجـوء والـتي أقُـرت

خلال الأزمة الحالية دائمة. 

البوسنة والهرسك، احتُجز كثر من  دولة عن النظر في طلبات اللجوء. في  هذه السنة، توقفت أ
يـــق نحـــو شمـــال أوروبـــا، في آلاف المهـــاجرين الفـــارين مـــن الحـــروب في أوطـــانهم والبـــاحثين عـــن طر
المخيمــات. بينمــا أجُــبرت القــوارب الــتي تحمــل لاجــئي الروهينجــا في ماليزيــا وتايلانــد علــى العــودة مــن
حيــث أتــت. في دول البحــر الأبيــض المتوســط، مثــل الفــيروس سلاحــا قويــا للسياســيين البــاحثين عــن

طرق لتبرير حصار أوروبا للتحركات غير القانونية من الجنوب.

في الواقع، يلقي خطاب اليمين المتطرف باللوم على اللاجئين في نقل كوفيد-. في بداية شهر آذار /
مارس، صرح رئيس الوزراء  القومي المجري، فيكتور أوربان، أنه “يخوض حربًا على جبهتين: تسمى
الجبهة الأولى بالهجرة، أما الجبهة الأخرى فتخص فيروس كورونا”. لقد خلط اليمين بين المسألتين،

واستند إلى تاريخ امتد لقرون اتهم فيه الغرباء بأنهم مرضى. 

كـثر عرضـة مـن أي شخـص آخـر لنقـل الفـيروس، حيـث اتبـع انتشـاره لا يعـد طـالبو اللجـوء في الواقـع أ
الأولي  مسارات السفر الجوي الدولي بدلاً من الهجرة غير الشرعية. لكن وفقًا لسوزان فراتسكي من
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معهد سياسات الهجرة، يمثل الوباء ذريعة مفيدة “بالنسبة للبلدان حتى تتمكن من وضع سياسات
مناهضة للجوء، والتي كانت ستتبعها على أي حال”.

الواقــع أن الإجــراءات الــتي اتخــذت في الأشهــر الســتة الماضيــة لا تمثــل ســياسات اســتثنائية متبعــة في
وقـت الأزمـات، ولكـن وقعـت الإسـتفادة مـن الأزمـة بشكـل صـحيح لإكمـال مـشروع كـان قيـد الإعـداد
منـذ  سـنة، والمتمثـل في فـرض حصـار شبـه كامـل علـى حركـة اللاجئين ووضـع حـد للجـوء باعتبـاره

إمكانية عملية.

مجموعة من الشباب الأفغان يقفون خا خيمة قدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون
 . اللاجئين في مخيم في باكستان في الأول من كانون الثاني / يناير

لطالمــا وُضــع حــق اللجــوء في موقــف غــامض بين القــانون والجغرافيــا السياســية. عنــدما وقــع اعتمــاد
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الخاصــة بوضــع اللاجئين لأول مــرة في ســنة ، شملــت فقــط الأوروبيين

الذين كانوا يحاولون إيجاد ملجأ في مجموعة جديدة من الدول بعد الحرب العالمية الثانية. 

ركز نقاش ما بعد الحرب أساسا على مبدأ “عدم الإعادة القسرية”، وهو المبدأ الذي يعني أنه لا يمكن
إعادة طالبي اللجوء إلى البلدان التي فروا منها إذا استمروا في التعرض للاضطهاد هناك. كان تجسيد
هذا المبدأ  بمثابة رد فعل على الخطيئة الأصلية التي ردت الاتفاقية عليها، والمتمثلة في رفض العديد
مــن البلــدان دخــول اللاجئين اليهــود إليهــا أثنــاء الحــرب. ومــع ذلــك، لا يضمــن عــدم إعــادة اللاجئين
قانونيًا إلى أماكن خطرة توفير مكان يقطنون به، وهو من نقائص الاتفاقية، والذي وقع الكشف عنه

من خلال قصص مشابهة لقصة آدم.



لا يعني ذلك أنه وقع أخذ آدم  بعين الإعتبار عند التوقيع على الاتفاقية. سيستغرق الأمر حتى سنة
 حتى يتم التوقيع على بروتوكول يعمم حق اللجوء خا أوروبا لأي شخص يخشى التعرض

للاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عضويته في مجموعة مضطهدة. 

حتى بعد توقيع البروتوكول، ظل الحق في اللجوء هشا. على الرغم من أنه يتعين على الدول الموقعة
على البروتوكول من الناحية النظرية أن تستقبل طالبي اللجوء، لا تُعد أي دولة واحدة مجبرة على
ـل ســياسات اللجــوء في الواقــع دائمًــا مــن قبــل متطلبــات ســياسات الهجــرة القيــام بذلــك، وتُشكـ

الوطنية.

في الخمسـينيات والسـتينيات مـن القـرن المـاضي، كـان هنـاك عـدد قليـل نسبيًـا مـن حـالات اللجـوء في
أوروبــا والعــالم النــاطق باللغــة الإنجليزيــة، وذلــك ببساطــة بســبب الحاجــة إلى العمــال، كمــا أن قواعــد
الهجــرة تعــد متساهلــة نسبيًــا، كمــا كــانت أســهل مــن المــرور بــإجراءات لجــوء معقــدة. يمكــن اعتبــار أن
أولئــك الذيــن تقــدموا بطلبــات قــد حققــوا انتصــارات سياســية: فضحايــا الأنظمــة الشيوعيــة في المجــر

وبولندا الذين كان فشلهم في الهروب واضحًا.

مع انتشار أزمة النفط في السبعينيات التي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة في أوروبا، تراجع الطلب
على العمال المهاجرين وتشددت قيود الهجرة وأصبح المهاجرون بمثابة فرصة للسياسيين الباحثين

عن كبش فداء لإيجاد حل للانكماش الاقتصادي العالمي. 

ـــا في الخمســـينيات ـــن قـــدموا إلى أوروب ـــد الســـخط الشعـــبي بعـــد بقـــاء العمـــال المهـــاجرين الذي تزاي
والستينيات من القرن الماضي في البلدان التي لجئوا إليها، وأصبحوا هدفًا للغضب السياسي. كما
ترافق تشديد سياسات الهجرة مع ارتفاع في عدد الأشخاص المتقدمين بطلبات اللجوء، حيث حاول
الفارون من النزاعات في فيتنام وكمبوديا وحروب أمريكا الوسطى الوصول إلى بر الأمان. منذ البداية،
ارتبطت مؤسسة اللجوء بالاقتصاد السياسي للدول القومية. مع أزمات السبعينيات، وقع إضفاء

الطابع المؤسسي على طريقة جديدة لإبعاد طالبي اللجوء، وهي إنشاء مخيم للاجئين.



خيام مكدسة بإحكام معًا مضاءة في الليل في معسكر الإغاثة، شاه منصور في مستوطنة صوابي في
 . حزيران / يونيو  باكستان في



لاجـئ سـوري مـن حلـب يجلـس مـع أطفـاله في خيمـة مؤقتـة في مخيـم في بلـدة قـب اليـاس في وادي
. حزيران / يونيو  البقاع اللبناني في

زعم عالم الإناسة الفرنسي ديدييه فاسين أن هناك نظام عالمي منقسم للتعامل مع اللاجئين. ففي
عــدد قليــل مــن البلــدان، هنــاك إمكانيــة للجــوء وفي بقيــة العــالم يوجــد مخيــم للاجئين. في الســنوات
الثلاثين الماضية، حتى تلك البلدان التي تقدم اللجوء السياسي، مثل تلك التي توجد داخل الاتحاد
الأوروبي، أقــامت معســكرات داخــل حــدودها. فمــع اللجــوء هنــاك وعــد الإقامــة الدائمــة والمواطنــة
النهائيـــة والحيـــاة الجديـــدة. لكـــن، لا تســـمح  البلـــدان لملتمسي اللجـــوء بتقـــديم طلبـــات اللجـــوء إلى

سفاراتها، وهذا يعني أن الطلب يتطلب رحلات غير نظامية وصعبة.

على مدى الثلاثين عامًا الماضية، أصبحت هذه الرحلة صعبة بشكل متزايد. يعيش معظم اللاجئين
الآن في مخيمات في بلدان مثل كينيا ولبنان وباكستان، بجوار مناطق الحرب التي فروا منها. في نهاية
، كان هناك . مليون نازحا قسريًا في جميع أنحاء العالم وقع استضافة  بالمئة منهم في

العالم النامي.

في حين أنه من الصعب للغاية الحصول على اللجوء، إلا أنه من السهل الدخول إلى مخيم للاجئين.
لكن تكوين حياة جيدة هناك يكاد يكون مستحيلاً. تستند الاقامة في هذه المخيمات إلى الفكرة التي
تكرسها المفوضية والتي مفادها أن اللاجئين إما يعاد توطينهم أو يعودون إلى ديارهم. وهذا يعني أن
أغلب اللاجئين لا يُسمَح لهم بالعمل ولا يحصلون على الجنسية في بلادهم المضيفة  ولا يتمتعون إلا
بقسـط بسـيط  مـن الخـدمات للحفـاظ علـى الحيـاة، ولكـن ليـس بنـاء حيـاة طيبـة. ومـن المفـترض أن
تكـون المخيمـات مؤقتـة، ولكـن مـع تزايـد صـعوبة إعـادة التـوطين وعـدم انتهـاء الحـروب، فـإن العديـد

منهم لا يغادرون أبدا.

نتيجــة لذلــك، ظهــر مئــات الآلاف مــن الأشخــاص دون جنســية في أمــاكن مثــل مخيمــات اللاجئين في
دارفور في تشاد معتمدين على المعونات منتظرين مستقبلا محالا. من وجهة نظر مفوضية اللاجئين،
تقوم هذه المخيمات بإنقاذ أرواح أشخاص كثيرين. لكن من منظور تاريخي، فإن مثل هذه المخيمات
هي أدوات لإدارة السكان المهاجرين. في الواقع، تعد هذه المخيمات بمثابة أقفاص، كما يسميها عالم
الاجتماع الأمريكي ديفيد سكوت فيتزجيرالد، وهي موجودة لمنع الناس من القدوم إلى البلدان الغنية

والتقدم بطلب اللجوء.

https://read.dukeupress.edu/public-culture/article-abstract/25/1%20(69)/39/31047
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رجــل يعطــي المــاء للمهــاجرين المتجهين إلى الحــدود مــع غواتيمــالا أثنــاء ســفرهم علــى متن شاحنــة في
ــة الكونغــو ي ــة  مهــاجر مــن جمهور ــوجه قراب ــو. ت ــالث مــن حــزيران / يوني ســيرو دي هــولا في الث
الديمقراطيـة وغانـا وساحـل العـاج وهـايتي وكوبـا في قافلـة. مـن تشولوتيكـا، هنـدوراس، إلى المكسـيك

من قبل الشرطة لإجراءات الرقابة الصحية وسط جائحة فيروس كورونا.

منــذ تســعينيات القــرن المــاضي، حــاولت أوروبــا والولايــات المتحــدة وأستراليــا منــع طــالبي اللجــوء مــن
تقـديم طلبـات داخـل أراضيهـم، علـى الرغـم مـن بقـائهم مـن المـوقعين القـانونيين علـى اتفاقيـة سـنة
 وبروتوكــول ســنة . تشمــل الإجــراءات الــتي اتخذوهــا تشديــد نظــام التــأشيرات العــالمي
والقيــود المفروضــة علــى الســفر، فضلاً عــن إضفــاء الطــابع الخــارجي علــى ضوابــط الحــدود بعيــدًا عــن

الحدود الفعلية للدول القومية المعنية.

منذ ثمانينيات القرن العشرين، اعترض حرس السواحل الأميركي على نحو متزايد طالبي اللجوء في
البحــر ثــم أعــادتهم قسراً إلى أوطــانهم مــن دون جلســات اســتماع قانونيــة، ونقلــت أستراليــا طــالبي
اللجوء إلى بابوا غينيا الجديدة وناورو، تماما كما تنقل الشركات مصانعها إلى الخا، الأمر الذي يوفر

المال ويحميي من الأهوال التي يصعب تحملها في أوطانهم.

في أوروبا، شهدت السنوات الثلاثين الماضية تحرك حدود القارة جنوبا بشكل مطرد، حتى في الوقت
الـذي يجـد فيـه سـكان شمـال إفريقيـا صـعوبة متزايـدة في عبـور البحـر الأبيـض المتوسـط. في السـنوات
الأخـيرة، أطلـق مسـؤولون أفارقـة وأوروبيـون علـى النيجـر وليبيـا والسـودان اسـم “الحـدود الجنوبيـة

الجديدة لأوروبا”.



ــار والأســوار ــد مــن مجموعــة موســعة مــن الطــائرات دون طي يتكــون هــذا الجــدار الحــدودي الجدي
الحدوديــة، والــتي تحرســها أحيانًــا قــوات الميليشيــات الــتي تتعاقــد معهــا أوروبــا والــتي يمكنهــا اعــتراض
المهاجرين في الأماكن التي تكون فيها انتهاكات حقوق الإنسان بعيدة عن محط الأنظار. أما أستراليا،
فقد  أقامت الحواجز في بلدان أخرى وأنشأت نظامًا للنظر في طلبات اللجوء في الخا. وركزت أوروبا
على منع طالبي اللجوء جنوب البحر الأبيض المتوسط. وسط كل الخلافات الأخرى حول ضرورة هذه
الجبهة الجديدة، وكما أشار الكاتب توماس ميني العام الماضي، فإن أوروبا تقدم الخطاب ذاته حول

هذه المسألة في كل مرة. 

مجموعــة مــن الرجــال المهــاجرين، معظمهــم مــن النيجــر ونيجيريــا، يســافرون عــبر الصــحراء في شمــال
. يناير/كانون الثاني  النيجر باتجاه نقطة غاترون الحدودية الليبية في



مهاجرون يقفون على قارب مطاطي خلال عملية إنقاذ قامت بها منظمة غير حكومية فرنسية في
. آب / أغسطس  البحر الأبيض المتوسط في

لاجئون سودانيون من دارفور يتجمعون وسط خيام خلال اعتصام خا مكتب المفوضية السامية
، كــانون الأول / ديســمبر  للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين في العاصــمة الأردنيــة عمــان في

للمطالبة بتحسين العلاج وتسريع عملية نقلهم.

عاش آدم “إيطاليا” في قرية أب دول في دارفور حتى سنة ، عندما تعرضت لهجوم من قبل



مليشيــات الحكومــة السودانيــة. أصــبح واحــدا مــن ثلاثــة ملايين مــن ســكان دارفــور الذيــن نزحــوا إلى
مخيمات محاطة بالميليشيات ذاتها التي دمرت قرية آدم وسرقت ماشية عائلته. منعت الميليشيات
سكان المخيم من المغادرة إلى المزرعة أو البحث عن عمل، لذلك قرر آدم الذهاب إلى ليبيا للبحث عن

عمل.

لم تكن الحياة في ليبيا سهلة. عمل آدم كثيرا في وظائف المؤقتة، فقد عمل في المطاعم وشركات البناء
وتعرض للضرب والمضايقة  وكسب قوته بصعوبة في خضم الحرب الأهلية الليبية. بعد ذلك بسنة،
قرر المغادرة إلى أوروبا.  في ، وهو عام الذروة بالنسبة للعبور البحري إلى إيطاليا، حيث وصل
 ألـف شخـص إلى القـارة، اسـتقل آدم أحـد الـزوارق الأربعـة، الـتي يحمـل كـل منهـا  مهـاجرًا.
وصـــل إلى صـــقلية وســـافر إلى رومـــا، عازمًـــا علـــى التـــوجه إلى فرنســـا، لكـــن اعتُقـــل قبـــل الحـــدود في
فينتيميليا مباشرة واقتيد إلى السفارة السودانية، حيث تم استجوابه وترحيله إلى السودان. ولدى
وصوله، استُقبل بالشكل الذي تعتمده عادة المخابرات السودانية مع للعائدين واسُتجوب بوحشية.

رحُـل آدم بنـاء علـى صـفقة أبرمتهـا إيطاليـا، مثـل العديـد مـن الـدول الأوروبيـة الأخـرى، مـع السـودان
والتي سمحت لعملاء المخابرات السودانية بالقدوم إلى أوروبا ومقابلة طالبي اللجوء من أجل تسهيل
عمليات الترحيل. أبُرمت هذه الصفقة مع نفس النظام السوداني الذي فر آدم منه، مما أدى فعليًا
إلى إعـادته القسريـة. بعـد ترحيـل آدم، فـازت مجموعـة مـن المـواطنين السـودانيين بـالحكم الاسـتئنافي
أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد ترحيلهم بموجب نفس المخطط. ووسط هذا التحدي
القانوني وغيره، تواصل أوروبا الاعتماد على الإستعانة بآليات خارجية لمراقبة حدودها كوسيلة رئيسية

للتهرب من التتبع القانوني.

في ، وقع الاتحاد الأوروبي صفقة بقيمة  مليارات يورو (. مليار دولار) لتركيا لإبقاء اللاجئين
السوريين على أراضيها بما في ذلك أولئك الذين عادوا من اليونان. في الواقع، أصبحت تركيا قفصًا
يشبـه إلى حـد كـبير مخيمـات اللاجئين في أقصى الجنـوب. في نفـس العـام، فرضـت النيجـر، أبـرز الـدول
التي تتلقى مساعدات الاتحاد الأوروبي، بقيمة مليار يورو (حوالي . مليار دولار) مخصصة للفترة
-، علـى  قـانون جديـد سـمح لقواتهـا باعتقـال المهـاجرين في وقـت مبكـر، في  أغـاديز  مثلا
وهـي آخـر مدينـة كـبيرة في علـى حافـة الصـحراء  تقـع علـى بعـد  ميـل مـن الحـدود الليبيـة. اعتـبر

مسؤولو الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة اتفاقا نموذجيا.

تتحرك حدود أوروبا جنوبا، ومع هذا التوسع يتغير حرس الحدود أيضا. في ، أبرم رئيس الوزراء
الإيطالي آنذاك، سيلفيو برلسكوني، اتفاقية مع الزعيم الليبي في ذلك الوقت، معمر القذافي، مكنت
وحدات خفر السواحل الإيطالية من ترحيل المهاجرين بسرعة إلى ليبيا. في السنوات الفاصلة، حدث

تغيير في النظام في ليبيا، لكن أولويات إيطاليا لم تتغير.

تشكلــت حكومــة الوفــاق الــوطني في ليبيــا في آذار/ مــارس . علــى الرغــم مــن أنهــا كــانت بالكــاد
تســيطر علــى أجــزاء مــن طرابلــس، إلا أن الســيادة الوهميــة لحكومــة الوفــاق الــوطني لم تمنــع الاتحــاد
الأوروبي، بقيــادة إيطاليــا، مــن تــدريب قــوات خفــر السواحــل الليبيــة. كــان العديــد مــن وحــدات خفــر
السواحل هذه، حتى وقت قريب، مليشيات متورطة في تهريب المهاجرين. كان آدم قد غادر ليبيا من

https://www.lrb.co.uk/the-paper/v39/n12/jerome-tubiana/short-cuts


“تركينا” (وتعني ركن، وهو اسم يُطلق على الأماكن التي يتجمع فيها المهاجرون قبل ركوب القوارب)
في صبراتة، وذلك بفضل مهرب مرتبط بأحمد الدباشي، المعروف أيضًا باسم “العمّو”، الذي سرعان
مــا قــرر تنويــع أعمــاله ليصــبح حــارس سواحــل، بعــد أن كــان يعمــل حمــالاً بعربــة يدويــة لصالــح أشهــر

مهرب مهاجرين في ليبيا.

بعـد اسـتجوابه، عـاد آدم إلى دارفـور، إلى نفـس معسـكر النـازحين الـذي نشـأ فيـه. كـان  إلى حـدد ذلـك
الوقت خاضعا لحراسة الميليشيات نفسها التي تقتل شعبه. وسأله رجالها قائلين “لم نرك منذ فترة
طويلة، أين كنت؟”. وبعد ذلك، قرر آدم المغادرة مرة أخرى، بعد أن سئم من تواصل عمليات الكرّ

والفرّ. 

عندما عاد آدم إلى ليبيا في سنة ، تغير الوضع. لم يعد العمّو مجرد مهرب مشهور تحت قيادة
الميليشيــا، بــل أصــبح قائــدًا لقــوة معاديــة للمهــاجرين معــترف بهــا مــن قبــل حكومــة الوفــاق الــوطني.
وصـارت تركينـا، مصـنع التونـة الإيطـالي السـابق، حينهـا مركـز احتجـاز رسـمي للمهـاجرين. ومـع ذلـك،
أثبتت شائعات تقديم منحة بقيمة  ملايين يورو (. مليون دولار) من الإيطاليين. وشُنّ هجوم
علـى العمّـو مـن قبـل المهـربين المنـافسين لـه وطـردوه مـن صبراتـة، الأمـر الـذي أدى إلى فـرار  آلاف
مهاجر مرة أخرى، بفضل مما أصبح يعرف بحرب صبراتة، ليقع اعتقالهم فيما بعد من قبل منافسي

العمّو واحتجازهم في مراكز الترحيل التي تمتد على طول الساحل.

بغض النظر عن القائد المسؤول عن هذه القوات، فقد أثبتت الميليشيا أنها بارعة في عملية الاعتقال.
ففــي ســنة ، وبنــاءً علــى طلــب الاتحــاد الأوروبي، وقــع الاعــتراف بمــا يســمى بمنطقــة البحــث
والإنقاذ في ليبيا، مما سمح لقوات خفر السواحل بتوسيع منطقة عملياتها بعيدًا عن الساحل، مما
 ألف في سنة  أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية. فقد انخفض عدد الوافدين إلى إيطاليا من

. ألف فقط في سنة  إلى

رسميا، يدين الاتحاد الأوروبي الاحتجاز التعسفي للمهاجرين في ليبيا، التي لم توقع بعد على اتفاقية
ــورو ( مليــون دولار) قــدمها الاتحــاد الأوروبي . في الواقــع، مــن بين حــوالي  مليــون ي
، ذهب جزء من المال إلى خفر السواحل. ففي سنة ، لحكومة الوفاق الوطني منذ سنة
ــا مســؤول رفيــع المســتوى في الاتحــاد الأوروبي بأن”هــدفنا هــو تقليــل أعــداد المهــاجرين الذيــن أخبرن
يصلون إلى أوروبا. إن سياساتنا ناجحة، ونحن لا نهتم بالعواقب المترتبة عن ذلك في ليبيا أو النيجر”.

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/libya_en


يـــا يـــق كـــبير في مخيـــم مور امـــرأة تحتضـــن طفلاً أثنـــاء هروبهـــا مـــن ألســـنة اللهـــب عقـــب انـــدلاع حر
للمهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية في التاسع من أيلول/ سبتمبر. 

في الواقع، لقد أثبت هذا الوباء الإنعككاسات السلبية للنظام الدولي الليبرالي. ففي المجر، استغلت
يــز الخطــاب المعــادي للمهــاجرين وتبريــر إغلاق حــدود البلاد. في آذار/ حكومــة أوربــان الفــيروس لتعز
كثر من  ألف شخص مارس، حظرت إدارة ترامب طلبات اللجوء بشكل تام، مما أدى إلى ترحيل أ
 فيدرالي في

ٍ
كانوا سيطلبون اللجوء لولا ذلك القرار. وعلى الرغم من إلغاء هذا الأمر من قبل قاض

 حزيران/ يونيو، إلا أن الإدارة أصدرت قرارا جديدًا بعد أسبوع، يمنع طلبات اللجوء من البلدان
التي تفشى فيها كوفيد- بشكل خطير، ضمن مجموعة من الإجراءات الأخرى.

في أوروبا، استخدم السياسيون الشعبويون الوباء لتأجيج المخاوف من المهاجرين. من جهته، حاول
رئيس إقليم صقلية، نيلو موسوميسي، إغلاق جميع مراكز المهاجرين في الجزيرة في نهاية شهر آب/
أغســطس، قبــل أن يقــع منعــه مــن ذلــك في المحكمــة، وألقــى بــاللوم علــى المهــاجرين الذيــن اعتبرهــم

السبب في نشر الفيروس.

يــر الداخليــة الســابق، مــاتيو ســالفيني، الــذي في الحقيقــة، إن خطــاب موســوميسي يعكــس صــدى وز
يحاول استئناف حياته السياسية المتوقفة من خلال الدعوة إلى وقف جميع قوارب المهاجرين التي
ترسـو في الميـاه الإيطاليـة. وكـانت المـوا ترفـض قـوارب المهـاجرين خلال الأشهـر القليلـة الماضيـة، حيـث
أعلنـت دول خـط المواجهـة مثـل مالطـا فـرض حظـر شامـل علـى سـفن المنظمـات غـير الحكوميـة الـتي

تنقل المهاجرين إلى شواطئها.

https://www.thenation.com/article/politics/coronavirus-refugee-asylum-law/


في المقابــل، تــترك هــذه القــرارات أشخاصــا مثــل آدم، محــاصرين. عنــدما عــاد إلى ليبيــا، وقــع في نفــس
المشكلة، وبقي عالقًا في وظائف مهينة رفضت دفع أجره، وقرر المغادرة إلى النيجر. في أغاديس، نُصح
بالتوجه إلى مراكز تقديم المساعدة الإنسانية على بعد أميال قليلة من المدينة. وها هو ينتظر مصيره
هنـاك، متجنبـا العـودة إلى الميليشيـات الحكوميـة الـتي تنتظـره في السـودان وعـاجزا علـى الوصـول إلى

أوروبا.

لقــد أدى الــتركيز علــى عــدم الإعــادة القسريــة في البنيــة القانونيــة لقــانون اللاجئين إلى خلــق أمــر بعــدم
إعادة بعض الأشخاص إلى الحرب، ولكنهم ظلوا غير قادرين على تكوين حياة جديدة كذلك. وبدلاً

من ذلك، احتُجزوا في معسكرات ومراكز احتجاز وتركوا فعليًا بلا جنسية.

في ليبيــا والنيجــر، أصــبحت المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين رســميا وكيلاً للاتحــاد
كبر جهة مانحة. لكن هذا ليس خطأ المفوضية بالكامل. حتى قبل الوباء، ومن بين الأوروبي، وثاني أ
ــا، كــانت المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون  ألــف لاجــئ وطــالب لجــوء مســجل في ليبي
اللاجئين قــادرة فقــط علــى إعــادة تــوطين  شخــص ســنويًا، في أوروبــا بشكــل أســاسي، وذلــك
بســبب امتنــاع الحكومــات عــن قبــول اللاجئين. وفي خضــم هــذا التضــارب بين العــرض والطلــب،

شددت المفوضية على إبقاء اللاجئين في المخيمات.

إن اتفاقية  لم تعد مناسبة للغرض. في سنة ، كتب مجموعة من المفكرين، بمن فيهم
ألــبرت أينشتــاين، الــذي كــان لاجئــا هــو نفســه، وبيرترانــد راســل، رسالــة عامــة إلى الأمين العــام للأمــم
كثر عالمية للتعامل مع اللاجئين. “إن التاريخ جعلهم المتحدة تريغفه لي آنذاك، اقترحوا فيها طريقة أ
مواطنين في العالم، ويجب معاملتهم على هذا النحو”. كانت مشكلة اللاجئين بمثابة فرصة، كما جاء
يـات والبرامـج، ولكـن أيضًـا في في الرسالـة، “للسـماح لمثـل المواطنـة العالميـة بالبقـاء ليـس فقـط في النظر

التجارب الجريئة والاحترام الحقيقي للشخص البشري”.

في المقابل، ردت منظمة اللاجئين الدولية، التي تأسست قبل ظهور المفوضية السامية للأمم المتحدة
لشؤون اللاجئين، بعدوانية على اقتراح جواز سفر عالمي للنازحين: كان اللاجئون يمثلون مشكلة، ولم
تكن هناك حقوق دولية، وكانت عمليات الترحيل أو إعادة التوطين هي الطريقة الوحيدة للاجئين
للعثور على مكانهم في عالم الدول القومية. بعد مرور  سنة، نتج عن ذلك ظهور عدد متزايد من
الأشخـاص عـديمي الجنسـية في جميـع أنحـاء العـالم، وهـو الموقـف عينـه الـذي بُعثـت منظمـة اللاجئين

الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل منعه.

ربمــا تكــون المناقشــات حــول الاتفــاق العــالمي بشــأن اللاجئين في ســنة  قــد مكنــت مــن إجــراء
مناقشـة حقيقيـة حـول كيفيـة إصلاح ممارسـة اللجـوء في القـرن الحـادي والعشريـن. وبـدلاً مـن ذلـك،
كـان هنـاك تغيـير طفيـف في الإطـار القـانوني الحـالي، وحـتى تلـك التغيـيرات قـوبلت بـالرفض مـن قبـل
الولايــات المتحــدة والمجــر. في الواقــع، لا يوجــد مكــان للجــوء علــى خريطــة الــدول القوميــة، وبالنســبة

للأشخاص الذين يعانون مثل آدم، قد يكون مستقبلهم بلدًا لن يزوره أبدًا.

في كانون الأول / ديسمبر ، خ عدة مئات من اللاجئين القادمين من دارفور من مراكز تقديم



المساعدة الإنسانية ونظموا احتجاجًا أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
 كــثر مــن في أغــاديس. بعــد ثلاثــة أســابيع، أعــادتهم قــوات الأمــن في النيجــر إلى المخيــم واعتقلــت أ

منهم، من بينهم آدم، الذي قضى شهرين في السجن.

ــز تقــديم المساعــدة ــرة مــن مراك ــون احتجاجــاتهم، وهــذه الم ــو ، اســتأنف اللاجئ في تمــوز/ يولي
الإنسانية نفسها. وجاء في إحدى رسائل “واتساب” الخاصة بهم هذا الشهر: “إلى حدود السابع من
أيلـول/ سـبتمبر، اليـوم الخمسين علـى التـوالي مـن احتجاجنـا السـلمي للمطالبـة بحقوقنـا في العيـش

يارة المخيم. وتركونا في الصحراء”. الكريم، لم تقم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بز

المصدر: فورين بوليسي
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